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SECTION 2
النظرية الاشتراطية الكلاسيكية
العالم الروسي بافلوف باحث في فسيولوجي الحيوان و كان يجري بحثاً حول تأثير اللعاب على عملية الهضم فأحضر كلباً

وأجرى له عملية جراحية لتركيب أنبوبة اختبار لقياس مقدار اللعاب المفرز عند الكلب ..

* فكان يقوم بدق الجرس فيستجيب الكلب بالانتباه

ثم مباشرة

* يقدم الطعام للكلب فيستجيب بسيلان اللعاب

وبدأ يكرر العملية من أجل قياس كمية اللعاب في كل مرة
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عندها فوجئ بعد عدد من التكرارات أنه عند دق الجرس سال لعاب القبل قبل تقديم الطعام ...
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أعاد التجربة مرة أخرى للتأكد من صحة حدوث الارتباط  وذلك بتغيير المثير المحايد

*  فبدأ يضيء لمبة فيستجيب الكلب بالانتباه

ثم مباشرة

· يقدم الطعام للكلب فيستجيب بسيلان اللعاب
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وبعد تكرار التجربة عدة مرات لاحظ أنه عند إضاءة اللمبة يستجيب الكلب بسيلان اللعاب قبل تقديم الطعام
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إذن يحدث عملية ارتباط بين  المثير المحايد والمثير الأصلي , بحيث أصبح المثير المحايد قادر على استدعاء الاستجابة الأصلية

لذا سميّ المثير المحايد بالمثير الشرطي , وسميت الاستجابة الأصلية بالإستجابة الشرطية

حيث أن المثير الشرطي أصبح مشروطاً بمصاحبة المثير الأصلي حتى يستطيع استدعاء الاستجابة الأصلية , والاستجابة الشرطية

أصبحت مشروطة بمصاحبة المثيرين المحايد والأصلي حتى تستطيع الاتيان مع المثير المحايد

وسميت هذه العملية بالاشتراط الكلاسيكي

إذن  تعريف الإشراط الكلاسيكي  بأنه عملية اقتران بين مثير شرطي ومثير غير شرطي بحيث يتمكن المثير الشرطي
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مكونات أساسية للنظرية

1-         المثير الشرطي :

هو المثير الذي لا يولد استجابة متوقعة في بادئ الأمر ولكنه من خلال تواجده قبل المثير الأصلي أو في نفس الوقت

فإنه يصبح قادراً على إحداث الاستجابة الشرطية .

2-         الاستجابة الشرطية :

هي الانعكاس المتعلم الجديد والذي يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي مع المثير الأصلي .
مفاهيم النظرية

3-التعميم :

هو انتقال أثر المثير الشرطي إلى مثيرات أخرى تشبهه أو ترمز له , وكلما زاد التشابه كان احتمال انتقال التعميم كبيرا ,

إذا وجد أن تكونت الاستجابة الشرطية لمثير معين م ش فإن المثيرات الأخرى م2 , م3 , م4 المشابهة للمثير الشرطي م ش

يمكن أن تستدعي نفس الاستجابة , أي أن قدرتنا على الاستجابة للمواقف المختلفة تبعا لدرجة تشابه بينهما وبين الموقف

الأصلي الذي تم فيه التعلم

وللتعميم نوعان هما :

تعميم أولي : يعني أن الاستجابة الشرطية المتعلمة تظهر نتيجة مثيرات مشابهة للمثير الشرطي الأصلي من نفس النوع

مثل تعميم جميع الأصوات المشابهة لصوت الجرس

تعميم ثانوي : يعني أن الاستجابة الشرطية المتعلمة تظهر نتيجة وجود خاصية أو جزئية أو شكل من أشكال المثير
الشرطي الأصلي .

التمييز :

ظاهرة عكس التعميم , وهي قدرة الكائن الحي على التمييز والتفريق بين المثيرات المختلفة والمتشابهة وبين إصدار

الاستجابة المتعلمة لمثير شرطي فقط ؟

* إن التعميم والتمييز متكاملان , وإن كان كلاهما متعلم إلا أن التعميم يسبق التمييز وبالتالي فإن التمييز يعد مكملا له ,

لأن الكائن الحي يتأثر بأوجه الاختلاف بين المثيرات كما يتأثر بأوجه التشابه بينهما , كما أن كلاهما عملية عقلية لكن

التمييز يبذل الكائن الحي فيها مجهود عقلي أكثر
الاستتباع :

انتقال أثر المثير الشرطي إلى مثير آخر يسبقه مباشرة , وتسمى الاستجابة في هذه الحالة استجابة من الدرجة الثانية ,

ويمكن أن ينتقل أثر المثير الشرطي إلى مثير ثالث فنحصل على استجابة من الدرجة الثالثة وهكذا

الاكتساب :

هو تعلم أولي للرابطة بين المثير والاستجابة , وهذا يعني أن المثير المحايد يبدأ بالاقتران بالاستجابة الغير شرطية

ويصبح بذلك مثيرا شرطيا ينتزع الاستجابة الشرطية .
وهناك عوامل تؤثر في الاكتساب وهي :

الفترة الزمنية بين المثير الشرطي والمثير الغير شرطي , حيث يلعب الترتيب الزمني لتقديم المثير الشرطي والمثير

الغير شرطي دورا هاما في قوة الإشراط حيث إن التسلسل المثالي هو أن يسبق المثير الشرطي المثير الغير شرطي

ويستمر حتى تقديم المثير الشرطي لوحده .

شدة المثير الغير شرطي , حيث أن المثير الغير شرطي القوي هو الذي ينتج استجابة غير شرطية قوية فقد لاحظ بافلوف

في تجربته على الكلب أن استجابة سيلان اللعاب كانت أقوى عندما قدم كمية أكير من اللحم .

عدد مرات الاقتران بين المثير الشرطي والمثير الغير شرطي , حيث كلما زاد عدد مرات اقتران المثير الشرطي بالمثير

الغير شرطي كلما كانت الاستجابة الشرطية أكثر قوة .

الانطفاء :

إضعاف الرابطة بين المثير الشرطي والاستجابة الشرطية
وللانطفاء نوعان هما :

الانطفاء الداخلي الناجم عن غياب تقديم الطعام .

الانطفاء الخارجي الذي يعود إلى عوامل خارجية مثل سماع أصوات غريبة أثناء التجربة وبشكل مفاجئ .

الاسترجاع التلقائي :

إن انطفاء الاستجابة لا يكون نهائيا , فقد وجد أنه عند تقديم المثير الشرطي م ش بعد انطفاء الاستجابة بفترة من الزمن

فإن الاستجابة تعود للظهور من جديد ولكن ليس بنفس قوة الاستجابة السابقة .

بعد حدوث الانطفاء ومعاودة إحداث المثير الشرطي بدون مثير طبيعي تعاود الاستجابة الشرطية الحدوث

وتسمى بالاسترجاع التلقائي .

أهم العوامل المؤثرة على الارتباط الشرطي

شكل التعزيز : ويعني عدد مرات الاقتران بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي , كلما زادت عدد مرات الارتباط

بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي في محاولات الاقتران كلما توقعنا أن تكون الاستجابة الشرطية أقوى

وأكثر ثباتا ومقاومة للانطفاء.

نظام التعزيز : إن نظام التعزيز الجزئي يؤثر على الاستجابة الشرطية المتعلمة ويجعلها أقوى وأكثر مقاومة للانطفاء

مقارنة بنظام التعزيز الكلي .

درجة الاشتراط : إن الاستجابة الشرطية ذات الدرجة الأولى أقوى من الاشتراط ذو الدرجة الثانية ,

الاشتراط ذو الدرجة الثانية أقوى من الاشتراط ذو الدرجة الثالثة .

أنواع الاشتراط لإحداث عملية الاقتران

الاشتراط المتزامن "المتآني" : يبدأ ظهور المثير الشرطي وغير الشرطي معاً أي يتم تقديم صوت الجرس والطعام في

وقت واحد دون فاصل زمني ، بعد التكرار قد تحدث استجابة شرطية لكن ضعيفة ،كما تحتاج إلى عدد كثير من مرات الاقتران.

الاشتراط المرجأ : يقدم فيه المثير شرطي قبل تقديم المثير الطبيعي بفترة قصيرة ويستمر وجوده حتى تقديم المثير الطبيعي

وقد يتم سحب المثير الشرطي من الموقف إما خلال وجود المثير الطبيعي أو عقب ظهوره في الموقف ولا يتأثر تكوين

الاستجابة الشرطية بذلك .

الاشتراط الأثر: على العكس من المرجأ، يقدم فيه المثير الشرطي ويتم سحبه من الموقف قبل تقديم المثير الطبيعي

وبالتالي توجد فترة زمنية بين تقديم المثيرين أطول مما يوجد في النموذج الثاني.
الاشتراط العكسي أو المتأخر: المثير الشرطي يعقب تقديم المثير الطبيعي ولذلك يكون التعلم ضعيفا وليس من المستبعد

عدم ظهور الاستجابة الشرطية .

الاستجابة التوجيهية : أي استجابة الكائن الحي فور ظهور المثير الشرطي وتكون الاستجابة في هذه الحالة مختلفة شكلا

ومضمونا .

أي عند تقديم المثير الشرطي "صوت الجرس" تصدر استجابة مختلفة عن سيل اللعاب مثل الالتفات أي استجابة توجيهية

أو بديلة وسميت بديلة لأن المثير الشرطي وهو صوت الجرس مثلاً يثير بدرجة ما استجابة بديلة عن الاستجابة المقصودة

المتعلمة .

الاشتراط المركب: عندما يتم الاقتران بين أكثر من مثير شرطي و مثير طبيعي واحد في موقف من مواقف التعلم الشرطي

يسمى مركبا ، مثلا عند إحداث مثير شرطي مثل صوت الجرس وفتح الباب شخص ما أثناء تقديم الطعام وهو مثير طبيعي

فإن هذا الاشتراط يسمى اشتراط مركب .

الاشتراط المركب المتسلسل : أي تقديم مثيرات شرطية بترتيب معين في كل محاولة اقتران ويسمى مركب وفق تسلسل

معين ويجب أن نحافظ على هذا الترتيب

مثلا : صوت أقدام شخص + فتح الباب + صوت الجرس + تقديم الطعام = استجابة سيل اللعاب.
التطبيقات التربوية  لنظرية الإشراط الكلاسيكي
1- تستخدم في علاج الهستيريا و العصاب و الفصام والاضطرابات العقلية والنفسية بصورة عامه وحالات التبول اللاإرادي.

2-  يمكن تعلم الكثير من السلوكيات والمعلومات والمهارات إلى إحداث عملية اقتران بين مثيرات شرطية وأخرى غير شرطية.

3- تعتبر عملية التعميم والتمييز من العمليات الهامة جداً حيث يمكن أن تستفيد منها في فهمنا لكثير من مظاهر التعلم الإنساني لأن تعلم الكثير من المفاهيم والحقائق في مناهجنا الدراسية يحتاج منا إلى التركيز على المفاهيم والحقائق المتشابهة من أجل التمييز بينها ومعرفة أوجه الشبه والاختلاف بينها .

4- يمكن الاعتماد على مبادئ نظرية الإشراط الكلاسيكي في تفسير الكيفية التي يتعلم بها الفرد ردود الفعل الإيجابية كالفرح  والسرور , والسلبية كالقلق والخوف والغضب. فهذه الاستجابات يمكن تعلمها وفقاً لمبادئ الإشراط الكلاسيكي
مثال:

إذا أحب الطفل معلمه أو معلمته أحب المدرسة وأحب النشاطات المدرسية فحبه للمدرسة والنشاطات المدرسية هي استجابات شرطية تعلمها الطفل نتيجة لاقترانها بمثير طبيعي وهو المعلم أو المعلمة.
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وبعد الاقتران
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مثال

طفل يخاف من الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى، فاستجابة الخوف من المدرسة تعلمها  خطأ ، فكيف نجد استجابة بديلة عن الخوف من المدرسة وتكون الاستجابة البديلة والمرغوبة وعكسية وهي أن المدرسة مكان محبب ،نعمل على إيجاد عملية اشتراط مضاد بين الذهاب للمدرسة "مثير ط " بوجود مثير محبب " الحصول على هدية م ش " ويدخل فيها عملية تعزيز عن طريقة اقتران بين "المدرسة م ط" و "نشاط محبب تدريجيا م ش " وتكون الاستجابة الطبيعية هي الخوف من المدرسة س ط " ونستبدل باستجابة شرطية وهي السرور بالذهاب للمدرسة .
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تقييم النظرية من حيث:
الإيجابيات:
ساهمت في تعديل بعض المواقف التربوية في مجال التعلم كما الانطفاء في  تطبيق مبادئ التعزيز والتعميم.

تعتبر نظرية بافلوف نقطة انطلاق لكثير من البحوث والتجارب والتي مهدت لنظريات ارتباطيه أخرى .

ساهمت نظرية بافلوف في تصميم بعض الأجهزة والأدوات والوسائل التي تستخدم في القياس خاصة تلك التي تستخدم للتمييز بين المثيرات .
السلبيات :
اعتماد النظرية على التجريب على الحيوانات وليس كل التجارب التي تصدق على الحيوان خاصة التي ركزت على  الأفعال المنعكسة ليست صالحة للتطبيق على الإنسان.

هناك استجابات يصعب علينا قياسها بدقة.

يصعب قياس الكثير من الأفعال المنعكسة أو الاستجابات بدقة كما أن النظرية اعتبرت أن السلوك الإنساني  هو مجموعة من الاستجابات أو الأفعال المنعكسة كوجود أفعال على المثيرات وفي هذا نظرة قاصرة ولا يمكن  اعتبارها نظرية شاملة تفسر جميع جوانب التعلم منها التعلم الاجتماعي والمعرفي .

أغفلت نظرية الاشتراط دور العمليات العقلية وركزت على تفسير التعلم من منظور الارتباطات الفسيولوجية فقط .

تحتاج تجارب الفعل المنعكس إلى ضبط الكثير من العوامل وإذا كان هذا ممكن في التجارب لدى الحيوان فقط  فإنها تكون أصعب في إجراء الضبط هذا على الإنسان.
نظرية بافلوف للاشتراط الكلاسيكي
تعرف هذه النظرية بتسميات أخرى مثل نظرية التعلم الاستجابي " Respondent Learning" أو الإشراط الانعكاسي " Reflexive Conditioning" أو الإشراط البافلوفي " Pavlovian Conditioning" نسبة إلى العالم الروسي الشهير ايفان بافلوف " 1849_ 1936 ". كما ساهم العالم الأمريكي جون واطسون أيضاً في تطوير مفاهيم هذه النظرية.

افتراضات ومفاهيم النظرية:

 لقد اعتبر بافلوف أن آلية التعلم الرئيسية هي الاقتران، ويقصد بالاقتران: التجاور الزماني لحدوث مثيرين معاً لعدد من المرات, حيث يكتسب أحدهما صفة الآخر, ويصبح قادراً على استجرار الاستجابة التي يحدثها المثير الآخر.

والمثير هو حدث أو شيء يمكن أن نشعر به بحيث يثير لدينا ردة فعل معينة، وقد يكون هذا المثير مادياً أو معنوياً.

ويمكن اختصار فرضيات هذه النظرية بالنقاط التالية:

1.      يمكن إشراط الكائن الحي عن طريق المثيرات المحايدة التي تتم قبل الإشراط.

2.       تقديم المثير الشرطي وحده, يُضعف الاستجابة الشرطية ويُطفئها في نهاية الأمر.

3.      تعميم المثير يتم وفق أسس محددة.

4.      يتم الإشراط من درجة أعلى عندما تستطيع المثيرات البديلة استدعاء الاستجابة الشرطية.

5.      الإشراط الكلاسيكي قد لا يتطلب بالضرورة مثيراً بيولوجياً قوياً غير شرطي.

6.      الاستجابات الانفعالية المشروطة يمكن تكوينها إذا اشتمل الإشراط على مكونات دافعية.

7.      الإشراط الكلاسيكي المنفر قد يكون قيداً على التعلم فيما بعد.

أما سيليجمان (Seligman) فقد توصل من خلال دراسته الإشراط إلى ما يُعرف بظاهرة العجز المُتَعَلَّم (Learned helplessness) حيث استطاع تشكيل سلوك العجز وعدم القدرة على تجنب الصدمة الكهربائية لدى الكلاب.

 وباختصار نعرض تعريف سيليجمان للعجز المتعلم على أنه حالة يصل إليها الفرد نتيجة مروره بسلسلة من الخبرات التي تفقده السيطرة على الظروف البيئية التي تحيط به، مما يترتب عليها استقلالية استجاباته عن نتائجها بحيث يتولد لديه الاعتقاد بأنه لا يملك السيطرة على نتائج الأحداث وأن ليس هناك علاقة بين الجهد المبذول (السلوك) والمتغيرات البيئية؛ أي لا جدوى من تنفيذ أي جهد استجابي لتغيير الوضع القائم.

نطاق نظرية الإشراط الكلاسيكي:

توضح لنا هذه النظرية آلية تشكل جوانب السلوك الانفعالي لدى الإنسان المتمثل في الكره والخوف والحب والقلق والتشاؤم والتجنب وفي تشكيل الاتجاهات المتعددة، كما أنها ربما تسهم في تفسير بعض جوانب السلوك اللغوي المتمثل في تسمية الأشياء على اعتبار أن الأسماء هي أصوات ألفاظ معينة تقترن بأشياء من مواصفات وأشكال معنية. ويمكن أيضاً لهذه النظرية أن تفسر لنا كيفية تشكل الأفعال الحركية اللاإرادية التي يظهرها الأفراد حيال بعض المثيرات والمواقف.

قوانين بافلوف في التعلم الإشراطي:

قام بافلوف بصياغة معلوماته على شكل علاقات وقوانين تفسر  الجوانب المختلفة لعملية التعلم و أهم هذه القوانين: قانون التعزيز, وقانون الانطفاء, وقانون التعميم, وقانون التمييز, وقانون الكف, وقانون الاسترجاع التلقائي, وقانون الكم والكيف.
المضامين العملية لنظرية الإشراط:

يمكن استخدام مبادئ الإشراط الكلاسيكي في العديد من الجوانب العملية والمواقف التربوية وبرامج تعديل السلوك والعلاج النفسي، ممثلاً ذلك في النواحي التالية:

1_ تشكيل العديد من الأنماط السلوكية والعادات لدى الأفراد من خلال استخدام فكرة الإشراط، ويتمثل ذلك بإقران مثل هذه الأنماط والعادات بمثيرات تعزيزية.

2_ محو العديد من الأنماط السلوكية والعادات غير المرغوب فيها من خلال استخدام إجراءات الاشراط المنفر. هناك عادات سيئة مثل مص الأصبع، ونقر الأنف، والعبث بالأشياء والرضاعة يمكن محوها من خلال أقرانها بمثيرات منفرة، كما ويمكن كف مثل هذه السلوكات من خلال إشغال الأفراد بمثيرات أخرى.

3_ تعليم الأسماء والمفردات من خلال إقران صور هذه الأشياء مع أسمائها أو الألفاظ التي تدل عليها مع تعزيز هذه الاستجابات. كما في النطق الصحيح للحروف والكلمات وطريقة كتابتها , فالطفل الصغير لا يتعلم بصورة فعالة إلا حينما يتم الربط بين مادة التعلم ببعض الأماكن والظواهر. كما يلجأ واضعو المقررات الدراسية إلى استخدام الصور والأشكال والمواقف وربطها  مع معاني الكلمات, حيث تكون الكلمة بمثابة المثير الشرطي الذي يقترن بالصور أو الشكل أو الموقف الدال على معنى هذه الكلمة. أما بالنسبة للكبار فتقدم لهم كلمات أو مصطلحات سبق تعلمها بدلا من الصور والأشكال وعن طريق الربط بين المثيرات الشرطية التي هي الكلمات أو المصطلحات الجديدة التي ينبغي تعلمها, والمثيرات الشرطية السابقة وهي المصطلحات المتعلمة من قبل, يتعلم الأفراد معاني المصطلحات الجديدة.

4_ كما ويمكن استخدام مبادئ التعميم والتمييز لمساعدة الأفراد على تكوين المفاهيم.

5_ يعد التعزيز الخارجي من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في التعليم, فعندما يستخدم المدح كمعزز للاستجابات الصحيحة يؤدي إلى نتائج ايجابية في التحصيل الدراسي.

6_  علاج بعض الاستجابات الانفعالية السلبية نحو المدرسة مثلا أو زملاء الدراسة عن طريق الربط بينها وبين مثيرات محببة, أو على الأقل العمل من أجل تجنب  اقترانها بالمثيرات غير المرغوب فيها.

5_ تستخدم في مجال تعديل السلوك وبرامج العلاج النفسي من حيث علاج القلق والخوف العصابي أو ما يعرف بالفوبيا.

ففي علاج مثل هذا العرض يتم استخدام إجراء الإشراط المعاكس " Content conditioning" بحيث يتم من خلاله إزاحة الاقتران بين مثير الخوف واستجابة الخوف على نحو تدرجي. لقد ابتكر هذا الإجراء جوزيف ولبي، ويعد من أفضل الأساليب في علاج المخاوف المرضية، ويشتمل على ثلاثة إجراءات رئيسية:
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نقد النظرية:

من أهم الانتقادات التي وجهت للنظرية:

1.      اهتم بافلوف بتلازم المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي أكثر من اهتمامه بالحاجات والدوافع, إذ مر عليها سريعاً, بشكلٍ لا يتناسب والأهمية التي تحتلها في منظومة العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني.

2.      اقتصرت تجاربه على الكلاب ولم تشمل البشر مما حال بينه وبين دراسة ظواهر  نفسية إنسانية أصيلة  كاكتساب مهارة, أو تعلم لغة, أو طريقة في التفكير, والتي تؤلف الموضوعات الرئيسة في علم النفس المعاصر وبخاصة في علم النفس المعرفي.

 

المراجع:

منصور, علي: التعلم ونظرياته. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, منشورات جامعة تشرين, اللاذقية, 1421هـ-2001م.

2. الزغول, عماد: نظريات التعلم. دار الشروق, عمان- الأردن, 2003م.

تعريف (اللغة)الحديث

هي أوسع من التكلم, فهي النظام الذي يعبر و يفهم بها الطفل بشكل ذا معنى عن طريق اللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
هي وسيلة الاتصال والتعبير. . والاتصال بالآخرين ونقل الأفكار بين البشر . وهى تحتاج إلى مهارات لابد أن تدرب معلمة الروضة الطفل عليها خصوصا وأن مرحلة الروضة من ( 4 ـ 6 ) يطلق عليها البعض أنها مرحلة السؤال فهي مرحلة نمو لغوي كبير للطفل، وفي هذه المرحلة يكون الطفل شغوفا باستخدام اللغة في الاستفسار عما حوله، واستطلاع كل مجهول وغامض لديه . . ومن أهم مهارات اللغة التي يجب أن تدرب المعلمة أطفالها عليها هي ما يلي:

‡       مهارة الاستماع والإنصات إلى الآخرين مع التركيز والفهم.

‡       مهارة التعبير والحديث بكل أنواعها.

وبذلك يستطيع الطفل أن يستخدم اللغة للاتصال والتواصل.
المرجع د. هالة إبراهيم الجروانى:اعداد الطفل للقراءة والكتابة.جامعة الاسكندرية,دار النشر.2006

*****

أطفالنا والفصحى ... المأساة والحل

 

الحمد لله القائل : { خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ } ( الرحمن : 3-4 ) .

وتعليم الإنسان البيان من آيات الله الباهرة . قال القرطبي : « البيان الكلام والفهم ، وهو ما فضل به الإنسان على سائر الحيوان » . 

وقال السدي : « علَّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به » ، « وقيل علَّمه اللغات كلها » . 

وقال الشنقيطي : « التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير » . ويقول سيد قطب : « إننا نرى الإنسان ينطق ويعبِّر ويبين ، ويتجاوب مع الآخرين ، فننسى بطول الألفة عظمة هذه الهبة ، وضخامة هذه الخارقة ، فيردنا القرآن إليها ويوقظنا لتدبرها في مواضع شتى » . 

كيف يكون البيان ؟ وكيف يتعلم الطفل اللغة التي يعرب بها عما في ضميره ؟ 

جهاز اكتشاف قواعد اللغة : 

تشير الدراسات العلمية المبنية على الملاحظة والتحليل أن الله زود الطفل من جملة ما زوده به بالقدرة على اكتشاف قواعد اللغة التي يتعرض لها باستمرار ، ويسمي العلماء جزء الدماغ المسؤول عن هذه العملية : جهاز اكتشاف اللغة ( LAD ) Language Acquidition Device ، 

فيقوم هذا الجهاز بهداية الله له باكتشاف قواعد اللغة من جملة المفردات والتراكيب التي تعرض عليه ، وقد يخطئ القاعدة في البداية لقلة الأمثلة والعينات ، ولكنه ما يلبث أن يراجع نفسه ويعدل القاعدة حتى يتقن اللغة تماماً فيكاد ألاَّ يخطئ فيها ؛ وهذا ملاحظ في الأطفال ؛ 

فتجد الطفل مثلاً وقد طرق سمعه كلمات الجمع مثل : نائمين ، قاعدين ، فيقول : رجّالين جمع رجّال ( رجل بالعامية ) وكَلْبين جمع كلب . وأمثلة هذا معلومة لدى الأبوين ، ويتخذون منها مادة للتفكه والتندر . ومع زيادة الأمثلة ، وتكرار السماع ، يصحح الطفل هذه الأخطاء من تلقاء نفسه حتى يصل إلى رتبة الإتقان . 

والطفل حين يتقن اللغة لا يدرك قواعدها ؛ بل هذا الأمر صحيح في حق الكبير أيضاً . ولنأخذ على ذلك مثالاً من العامية الشامية : 

يقول أهل الشام : خزانِة ، وبوابِة ، ورمانِة . بكسر ما قبل التاء المربوطة ؛ ولكنهم يقولون : تفاحَة ومطاطَة بالفتح . ولا يمكن أن يخلطوا بينهما فيقولون تفاحِة مثلاً ، بل إذا قال الرجل ذلك علم أنه يحاول تقليد اللهجة الشامية وينفضح أمره ! 

لا شك أن وراء هذه الطريقة في النطق قاعدة لغوية ؛ فما هي ؟ ربما لم يخطر لكثير من الناس أن يبحثوا عن القاعدة ، ولكنهم غير محتاجين لذلك ؛ فإنهم ينطقون بها صحيحة حسب لهجتهم بالسليقة كما يقول العامية أو لأن جهاز اكتشاف اللغة ( LAD ) قد أراحهم من ذلك ! كما يقول العلماء . 

وكل موهبة ذهنية أو جسدية وهبها الله للإنسان جعل لها دورة حياة ، تنشأ وتقوى ، ثم تبلغ ذروتها وأوجها ، ثم تضمحل وتموت ؛ فما هي دورة حياة جهاز اكتشاف اللغة ( LAD ) ؟ 

يقول العلماء إنها تبدأ مع خلق الإنسان ، وتبلغ ذروتها في سني حياته الأولى ، وتبدأ بالضمور والاضمحلال بعد سن السادسة ، لتموت قريباً من سن البلوغ ! وقد أيدوا هذه النظرية بالدراسات العلمية ، والكشوفات الطبية والاستقراء الدقيق . وهذا يعني أن السن المثلى التي يكتشف فيها الإنسان قواعد اللغة التي يسمعها حوله عندما يكون طفلاً دون السادسة ، وأنه بعد ذلك إن لم يكن قد أتقن قواعد اللغة يحتاج إلى من يلقنه ويعلمه إياها ؛ إذ لا يكون قادراً على اكتشافها بنفسه ، كما أنه في الغالب لن يستطيع أن يصل إلى درجة الإتقان التي يبلغها من اكتشف قواعد اللغة في السن التي يكون مهيأ لها ( وهذا يدل على الموهبة الخارقة لجهاز اكتشاف قواعد اللغة الرباني ) . 

والجدير بالذكر أن هذا الجهاز لا تنحصر قدرته على اكتشاف لغة واحدة ، بل يمكنه أن يكتشف قواعد عدة لغات ، وبنفس الدرجة من الإتقان ، إذا تيسر له القدر الكافي من السماع والممارسة . 

وقد لاحظنا هذا الأمر بجلاء في الطفل الذي ينشأ لأب عربي وأم إنجليزية مثلاً ، وقد التزم الأب الحديث باللغة العربية في بيته فينشأ الطفل متقناً للعربية/ العامية لغة أبيه ، والإنجليزية لغة أمه ، بطلاقة تامة . 

المأساة : وهنا تظهر مأساة الطفل العربي المعاصر ، إنه في سني حياته الأولى يتعرض للعامية ، فيتعرف على مفرداتها ، ويتقن تراكيبها وقواعدها ، حتى إذا ذهب إلى المدرسة وجد أن عليه أن يطلب المعرفة بغير اللغة التي يتقنها . واللغات العامية والتي اصطلح على تسميتها لهجات مختلفة إلى حد كبير عن اللغة الفصحى في المفردات والتراكيب والقواعد . 

أما الاختلاف في الألفاظ والمفردات فأشهر من أن يمثل له ، وأما الاختلاف في القواعد والتراكيب فإن الفارق أكبر بكثير مما يظنه الإنسان للوهلة الأولى ، وهذه 

بعض الأمثلة : في العامية يستخدم الطفل ( اللي ) كاسم موصول للمفرد والمثنى والجمع مذكراً كان أو مؤنثاً ، بينما تقابله في الفصحى ثمانية صيغ : الذي ، التي ، اللذان ، اللتان ، اللذَين ، اللتَين ، الذين واللاتي أو اللواتي . 

وقد تعلم أن يقول : ( كتابَك ، قلمَك ، رأسَك ) بفتح الحرف الأخير قبل الضمير للدلالة على المذكر ، وكسره ( كتابِك ، قلمِك ، رأسِك ) للدلالة على المؤنث ، ثم نعلمه في الفصحى أن ذلك الحرف لا دلالة له على التذكير والتأنيث ؛ وإنما يظهر ذلك في حركة الضمير المتصل . 

فعندما يُطلب من طفل المرحلة الابتدائية أن يقرأ جملة بسيطة نحو : « جلست الفتاة قرب النافذة » تجده يتهجؤها تهجئة ؛ لأن المفردات ليست من مخزونه ، وإنما يألف الحروف فقط فيقرؤها حرفاً حرفاً ؛ فإذا مللنا من بطئه في القراءة نهرناه وقلنا له : « ما لك يا غبي ، إنما نعني : قعدت البنت جنب الشباك » ، هكذا نترجمها له إلى العامية ! 

والحقيقة أن الطفل مسكين ، ومعرفته بالحروف الأبجدية ليست كافية للانطلاق في القراءة . إن الكبير حين يقرأ لا يعتمد على تهجئة الكلمة ، وإنما يستعين بمخزونه من الكلمات والتراكيب ، فيقرأ بسرعة . أعط رجلاً كبيراً نصاً فارسياً أو باكستانياً مكتوباً بالحروف العربية ، فماذا يصنع ؟ إنه يهجئها حرفاً حرفاً كالصغير تماماً . 

ونتج عن هذه المأساة أمران : 

1- عزوف الطفل عن القراءة ؛ فإنها تكلفه مجهوداً شاقاً ، ولا يفهم كل ما يقرأ ، فلا يستمتع بها ، والنتيجة ألا يُقبِل على القراءة إلا مضطراً كاستذكار لامتحان أو نحوه ، ويصبح هناك نوع من العداء بين الطفل ثم الشاب والكتاب . 

2 - صعوبة التحصيل المعرفي والعلمي ؛ لأن الطفل غير متمكن من أداته ، وهي اللغة الفصحى . 

ولتعويض هذا النقص قام التربويون وواضعو المناهج في الدول العربية بحشد عدد كبير من حصص قواعد اللغة العربية وما يتعلق بها في جميع المراحل الدراسية ، ولكن النتيجة أن هذه الحصص جميعاً لم تصل بخريج المدرسة الثانوية إلى مرتبة الإتقان . 

وقد عقد بعض المختصين مقارنة مفيدة بين عدد حصص اللغة العربية وما يتعلق بها في بعض الدول العربية ، من الصف الأول المتوسط وحتى الثالث الثانوي ، وبين عدد حصص اللغة الإنجليزية ( ليس هناك فصيح وعامي في الإنجليزية ) في بريطانيا في الفترة ذاتها ؛ فوجد أن عددها في الدول العربية يتراوح بين 1050 و1250 حصة ؛ بينما لا يزيد عددها عن 580 حصة في بريطانيا ؛ وبإجراء حسابات مباشرة يتبين أن الفارق يتمثل بما يعادل ثلاث ساعات أسبوعياً ، على مدى ست سنوات . هذه الساعات الثلاث يقضيها الطفل العربي في تعلم قواعد لغته والتعرف على مبادئها ؛ بينما تتاح للطفل الإنجليزي الفرصة لاستثمارها في دراسة موضوعات أخرى . 

وبالإضافة إلى الفارق البيِّن في عدد الحصص هناك فارق جوهري في طبيعة المادة المعطاة ؛ فبينما يقضي الطفل العربي معظم الحصص في تعلم القواعد والنحو والإعراب فإن الطفل الإنجليزي يقضيها في تحليل النصوص ، واستخلاص الأفكار الأساسية وأساليب التعبير وغيرها . 

فلا غرابة إذن أن تكون فرص الطفل الإنجليزي للإبداع أكبر من فرص قرينه العربي ، وأن نجد في العرب عموماً عزوفاً عن القراءة ؛ بينما الأوروبيون والأمريكان يقرؤون في كل مكان ( الحافلة ، القطار ، الطائرة ) ، وتجارة الروايات لديهم مزدهرة . 

الحل : الحل يكمن في أن يتقن أطفالنا الفصحى قبل دخول المدرسة بالإضافة إلى العامية ؛ كيلا يكون موضع استغراب في المجتمع ولكن كيف يتم ذلك وقد تأصلت العامية في المجتمعات العربية ؟ الجواب أنه لا بد أن نعرِّض الطفل في سني عمره الأولى لساعات طويلة من ممارسة الفصحى سماعاً وتحدثاً . والوضع الأمثل في ذلك أن يلتزم أحد الأبوين ولعل الأب هو الأنسب الحديث مع الطفل بالفصحى منذ ولادته ، وستُدهش حين تسمع الطفل يحدث والده بالفصحى منذ أن ينطق ! وإذا بدئ مع الطفل في سن متأخرة نسبياً بعد الرابعة مثلاً فقد يجد الطفل بعض الصعوبة في البداية ، ولكن بالمواظبة والتوجيه والتصحيح من جانب الوالد ، سرعان ما يألف الطفل ذلك . فإذا قال الطفل : ( يلاَّ نروح ) قال له أبوه : ( هيَّا نذهب ) وهكذا . وقد جربت هذه الطريقة حتى مع أطفال في سن الخامسة فكانت النتيجة مدهشة . 

ولكن في كثير من بيوت العرب اليوم لا يحسن أي من الأبوين الفصحى . وهنا يأتي الحل البديل : روضات الفصحى ، وذلك بأن ينشئ الفضلاء الغيورون ، والتربويون الصادقون ، روضات تتلقف الطفل من سن الثالثة ، ويكون الحديث داخل أسوار الروضة بالفصحى تماماً ، ويختار المدرسات المؤهلات لذلك ، ويتم تدريبهن تدريباً جيداً . 

وهذا الحل مجرب أيضاً ، وقد أثبت نجاحاً باهراً [2] . بحث ذو مغزى : 

مدرِّسة أمريكية تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها . وقد لاحظت أن الأطفال العرب بالذات يفرُّون من القراءة بشكل ملحوظ مقارنة بأقرانهم من الأعراق الأخرى ، وقد لمست نفس الملاحظة عند زملائها من المدرسين الآخرين . ولما أعياها البحث عن سبب ذلك توجهت بالسؤال الآتي من خلال شبكة الإنترنت : 

Please help me to answer this question : why arabs do not like to read ? 

وترجمته : لماذا لا يحب العرب القراءة ؟ 

وقد قام أحد الفضلاء بإجابتها عن تساؤلها ؛ حيث شرح لها الفصام الذي يعيشه الطفل العربي بين العامية والفصحى ، ثم أحالها على تجربة روضة الأزهار العربية . 

وقد اهتمت بالموضوع أيما اهتمام ، إلى الحد الذي عزمت فيه أن تعد رسالة ماجستير بعنوان : « أثر تعليم الفصحى قبل السادسة عند العرب على التحصيل الدراسي » . 

وفعلاً قامت بزيارة الروضة في دمشق ، ومكثت عدة أشهر ، تقابل الأطفال ، وتدرس أوضاعهم ، كما تتبعت جميع الأطفال الذين تخرجوا من الروضة والتحقوا بالمدارس العامة ، ودرست أداءهم وتحصيلهم ، وعقدت مقابلات مع أساتذتهم وأولياء أمورهم ، ثم توصلت إلى أن معدل التحصيل الدراسي لهؤلاء الأطفال أفضل بكثير من معدل التحصيل الدراسي لأقرانهم ، وفي جميع المواد الدراسية . 

وأخيراً : فهناك مكسب ثمين من وراء تعويد أطفالنا على الفصحى في سن مبكرة يفوق كل ما سبق ؛ وهو تقريبهم إلى تذوق كتاب الله ، واستشعار حلاوته ، واستسهال حفظه ومراجعته . 

_______________________ 

هذا المقال تلخيص لحديث الدكتور عبد الله الدنان ، والدكتور الدنان رائد فكرة تعليم الأطفال الفصحى قبل سن السادسة 
التحذير من اللهجات العامية في أنشطة رياض الاطفال

.
حذر باحث سعودي في شئون الطفل والأسرة من خطورة تقديم البرامج التلفزيونية المتخصصة للأطفال باللغات الشعبية والمحلية، وقال إنها تعمل على تدمير اللغة العربية الفصحى لتحل محلها مجموعة من اللهجات المختلطة.

كما ندد في ذات السياق بمضمون الكثير من برامج الأطفال وأكد أنها تخلو في معظمها من فوائد عملية وتنقصها الخبرة الاحترافية العلمية، وإنها نقلت من الغرب دون مراعاة للبيئة التي ينشأ فيها الطفل العربي، مما يقلل من اعتزاز الطفل لاحقا بهويته العربية الإسلامية.

وذكر الدكتور خالد بن سعود الحليبي الباحث السعودي المتخصص في الاستشارات النفسية والاجتماعية والذي يدير مركزا للتنمية الأسرية في المنطقة الشرقية بالسعودية من مغبة الاستمرار في بث برامج الأطفال باللغات العامية، وأوضح أن الإنسان يتلقى لغته في طفولته المبكرة جدا، بل هناك من يدعي بأنه يبدأ تعلم أبجديات حروفه وهو جنين في بطن أمه، إذ إن أول حاسة تنشط عند الجنين هي حاسة السمع، ولذا يتأثر بكل ما يدخل سمعه، وأضاف: "إذا كان هذا هو شأن الجنين، فكيف يكون شأن المولود، بل الطفل المكتمل الحواس، وهو يشاهد ليل نهار مواد في غاية الجودة الفنية، بل والإبهار الفني، مليئة بالألوان والظلال، تفيض باللغة العامية وأخرى مختلطة بين العامية والفصحى".

واستعرض الحليبي تجربته الشخصية في هذا الصدد وقال: لقد نشأت في جيل كانت معظم برامج الأطفال بالإنجليزية، وكانت أفلام الكارتون أجنبية اللغة كذلك، ولكننا نستطيع أن ننال منها أفضل ما فيها، وهي اللغة التي تتحدث بها، بل كانت المشاهد هي التي تجبرنا على المشاهدة، وهو دليل واقعي على ما ذكره المختصون من أن التلفاز العادي لا يعطي اللغة؛ لكونه غير تفاعلي، إذ لا بد من أن يسمع الطفل الكلمة عدة مرات، ثم يجرب نطقها مع الآخرين عدة مرات.

وتابع مستشار التنمية الأسرية "ولكن مع تطور الأجهزة الفنية العربية، هوجم عقل الطفل العربي في فترة قصيرة جدا بمئات البرامج التي عُرِّبت لغتها، ولم تعرب مادتها، فضلا عن أن تؤسلم، ومع ذلك فقد كانت تحمل فضيلة تكريس الفصحى في ألسنة الأطفال؛ لتبنيها إياها؛ لتتناسب مع كل الدول العربية، بكل لهجاتها، فخرج جيل أتقن الفصحى مبكرا، ولو أنه وجد مساندة من الأسرة والمدرسة لفزنا بجيل الفصحى".

وأكد خالد الحليبي ان الجديد "البئيس" الذي اعترى برامج الأطفال حديثا هو اللغة المختلطة بين الفصحى والعامية في بعض أفلام الكارتون، أو العامية البحتة التي صدرت بها بعضها.

ودعا الدكتور الحليبي إلى الإسراع في عقد لقاءات وورش عمل بين علماء اللغة في مجامعنا العربية، وبين فريق العمل في القنوات الخاصة بالأطفال التي تنتهج العامية، لتحديد الأثر الذي تركوه في الفترة الأخيرة، مع الأثر الذي سيتركونه في أمتهم لو أنهم استخدموا الوسائط الفنية ذاتها لإشاعة الفصحى في ألسنة الناشئة، مذكرا بان تنشئة الأطفال هي أمانة عظيمة، لا تقبل المساومة، ولا يجوز معها السكوت العام في الأمة.
**

غلبة العامية على العربية الفصحى في الوقت الحاضر

مقدمة

أتناول في هذا البحث "غلبة العامية على العربية الفصحى في الوقت الحاضر"، وإثر محاولات نفر من الباحثين استخدام العامية، واستبعاد العربية الفصحى في واقعنا المعاصر. وقد استخدمت المنهج الوصفي لدراسة هذه القضية، فجاء البحث في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. جاء الفصل الأول بعنوان، "بين العامية والفصحى"، وتناول كلا من العامية والفصحى من حيث: المفهوم، والنشأة، والميزات، وعلاقة كل منهما بالأخرى في ظل تعالي الأصوات المنادية باتخاذ العامية لغة رسمية عوضا عن الفصحى. وتناول الفصل الثاني، "خصائص العامية" كما طرحها مؤيدوها، والمشكلات التي نسبها هؤلاء للعربية، والخط العربي، ثم أوردت رد الغيورين من أبناء العربية على هذه الإدعاءات. وفي الفصل الثالث تم الكشف عن أسباب تغلب العامية على العربية الفصحى في عصرنا الحاضر، والذي تركز في خمس نقاط هي: تعدد اللهجات وشيوعها، والاستعمار، ودعوات المستشرقين والمستغربين، واستخدام اللهجات العامية في التدريس، والعولمة وتحديات العصر.

ومع أن كثيراً من الباحثين قد درسوا هذه القضية، ومنهم أنور الجندي في كتابه "الفصحى لغة القران"، ومجد البرازي في كتابه "مشكلات اللغة العربية المعاصرة"، وأنيس فريحة في كتابه "الخط العربي"، إلا أن هذا البحث يسعى للكشف عن أسباب غلبة العامية في عصرنا الحاضر، رغم المحاولات والنداءات التي تدعو للأخذ بأسباب ارتقاء العربية الفصحى لتستعيد مكانتها التي استقلتها على مر العصور. ومن أهم الدراسات المعاصرة حول الموضوع، دراسة محمد عبد الشفيع في كتابه "العولمة والتحديات المجتمعية"، ودراسة محمد الضبيب في كتابه "اللغة العربية في عصر العولمة"، ودراسة محمد الشاهد في كتابه "رحلة الفكر الإسلامي بين التأثر والتأزم". ومن الصعوبات التي واجهت البحث في الموضوع قلة المصادر والمراجع الدارسة للموضوع من وجهة نظر عملية، تسعى لتطبيق ما تم اقتراحه على أرض الواقع؛ فقد تناولت الدراسات القديمة الموضوع من وجهة نظر تاريخية، وتناولته الدراسات الحديثة برؤى مستقبلية.

الفصل الأول: بين العامية والفصيحة

أولاً: اللهجة العامية

إن ظاهرة وجود العامية إلى جانب العربية الفصحى، ظاهرة لغوية في جميع دول العالم، ولكل منهما مجالاته واستعمالاته، وتعرف اللهجة العامية بأنها طريقة الحديث التي يستخدمها السواد الأعظم من الناس، وتجري بها كافة تعاملاتهم الكلامية، وهي عادة لغوية في بيئة خاصة تكون هذه العادة صوتية في غالب الأحيان[1].

أسباب حدوثها

يرجع الباحثون أسباب تشكل العامية بلهجاتها المختلفة إلى مجموعة من العوامل منها:

العامل الجغرافي

فقد تتسع الرقعة الجغرافية للمتكلمين باللغة، وتفصل بينهم الجبال والأنهار، ويقل التواصل بينهم، فتأخذ اللغة بالتغير شيئاً فشيئاً، ويسلك المتكلمون باللغة مسلكاً مختلفاً عن غيرهم، مما يؤدي إلى حدوث لهجة جديدة.

العامل الاجتماعي

تؤدي الظروف الاجتماعية في البيئات متعددة الطبقات، إلى تعدد الطبقات، فكل طبقة تحاول أن تكون لها لغتها، وأسلوبها المميز.

العامل السياسي

قد يساعد انفصال قبيلة أو دولة، واعتناق المذاهب السياسية أو الدخول في الديانات الجديدة على دخول ألفاظ واصطلاحات جديدة في اللغة، تساهم كلها في تخلّق لغة جديدة بظروف جديدة نابعة من سياقات سياسية في الأصل.

الصراع اللغوي

ربما يكون هذا أهم العوامل التي تؤدي إلى تعدد اللهجات، وانتصار واحدة على أخرى، طبقا لقوانين لغوية؛ فالأقوى حضارة ومادة يكتب له الانتصار [2].

أنواعها

تذكر المراجع أن أصول اللهجات العامية المعاصرة تعود إلى لهجات العرب القديمة وتصنيفها إلى عدة أنواع منها:

التضجع: وهو التراخي في الكلام، أو التباطؤ فيه وأصحابها (قيس).

الاصنجاع : هو نوع من أنواع الإمالة الشديدة ؛ تكون فيه الألف أقرب من الياء منها إلى أصلها الألف وأصحابها (قيس,تميم ,أسد).

التلتلة: كسر حرف المضارعة مطلقاً نحو (بِعلم).

الشنشنة: وهي إبدال الكاف شينا مطلقاً عند أهل اليمن خاصة في قولهم لبيك (لبيش)وهي لا تزال شائعةً لدى أهل حضرموت.

الكشكشة: وهي إبدال كاف المؤنثة في حالة الوقف شيناً.نحو (أعطيتش) في أعطيتكِ في حالة الوقف.

لغة أكلوني البراغيث: بحيث يلحق أصحاب هذه اللهجة بالفعل فاعلين؛ مثل: جاؤوا الطـلاب فالواو في جاؤوا فاعل، والطلاب فاعل. وقد اعتبر القدماء هذا من ضعيف اللغة العربية، وبعض المعاصرين يعتبره غير جائز؛ إذ يكتفي الفعل بفاعل واحد [3]. وعلى الرغم من ذلك فقد ثار حول هذه اللهجة كثير من الجدل قديما، واحتج بها آخرون، وقد جاء بها فصيح الكلام من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأبيات من الشعر، فلا داعي لاعتبارها لهجة عامية، وليس هناك ما يمنع من اعتمادها في فصيح القول شعره ونثره، والشواهد التي تدعم هذا الرأي كثيرة.

ميزات اللهجات العامية

يضع دعاة العامية مبررات استخدام العامية ويزعمون لها عدة مميزات، وعلى رأسهؤلاء أنيس فريحة الذي يرى أن العامية تمتاز بالميزات الآتية:

=1= اللهجة العامية حية متطورة، وتغير نحو الأفضل؛ لأنها تتصف بإسقاط الإعراب، وبشكلها العادي المشترك المألوف واعتمادها الفصحى معينا لها.

=2= الاقتصاد في اللغة وهو جوهر من جواهر البلاغة.

=3= الإهمال والاقتباس والتجديد في المعنى؛ فالعامية برأيه نامية مسايرة لطبيعة الحياة تحرص على إماتة وإهمال ما يجب أن يهمل، واقتباس ما تقتضيه الضرورة من الألفاظ.

=4= العنصر الإنساني يضفي عليها مسحة الحياة؛ فالفصحى لدى أنيس فريحة ليست لغة الكلام؛ لأنها لا تعبر عن الحياة بحلاوتها وقسوتها كما تفعل العامية، ودليله على ذلك أننا لا نستطيع التعبير بواسطة الفصحى، بنفس الطلاقة التي نعبر فيها بواسطة العامية عما نريد[4].

ثانياً: اللغـة الفصـحى

تعرف اللغة الفصحى بأنها لغة الكتابة التي تدون بها المؤلفات والصحف والمجلات، وشؤون القضاء والتشريع والإدارة، ويؤلف بها الشعر والنثر الفني، وتستخدم في الخطابة والتدريس والمحاضرات، وفي تفاهم العامة إذا كانوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلوم[5].

ميزاتها

=1= هي اللغة القومية لمائة مليون من العرب، ولغة الفكر والعقيدة لألف مليون من المسلمين.

=2= اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم في غالبها على أبواب الفعل الثلاثي، والتي لا وجود لها في جميع اللغات الهندية والجرمانية.

=3= تتميز بتنوع الأساليب والعبارات، والقدرة على التعبير عن معان ثانوية لا تستطيع اللغات الغربية التعبير عنها.

=4= هي أقرب اللغات إلى قواعد المنطق.

=3= أعطت العربية حروفها الهجائية لمئات الملايين من الشعوب، في بلاد الفرس والهند والترك[6].

فضل القرآن على الفصحى

أسوق فيما يأتي قولا واحدا للدلالة على أثر القرآن الكريم على اللغة العربية، يقول فيليب دي طرزي: "لقد أصبح المسلمون بقوة القرآن أمة متوحدة في لغتها ودينها وشريعتها وسياستها؛ فقد جمع شتات العرب،ومن المقرر أنه لولا القرآن لما أقبل الألوف من البشر على قراءة تلك اللغة وكتابتها ودرسها والتعامل بها، ولولا القرآن لظل كل بلد من البلدان التي انضمت للإسلام ينطقون بلهجة يستعجمها أهل البلد الآخر. وقد حفظ القرآن التفاهم بالعربية بين الشعوب الإسلامية وبين العرب" [7].

علاقة اللهجات العامية بالفصحى

أولاً: أوجه التقارب

بما أن كلا من اللهجات العامية والفصحى من أصول عربية، فلا بد من تشابه بينهما؛ لأنهما من صنع مجتمع عربيّ اللسان والتصميم. غير أن ما نأباه من تلك اللهجات أنها تناتيش لغات تهشمت، وأعقاب السنة لم تبلغ الأوج، وهي ترد العربية إلى الوراء حيث كانت القبائل متناكرة النطق، وتنقض الجهد التاريخي الذي أسلم العربية إلى صيغتها النقية الصافية[8].

ثانياً: أوجه الاختلاف

=1= العامية هي لغة السواد الأعظم لمجموعة من الناس، بينما الفصحى تقتصر على الخاصة.

=2= تحرر العامية من التقييدات والأحكام اللغوية، لتنطلق علي سجيتها الكلامية باعتبارها اللغة المحكية بأحكام الصرف والنحو والألفاظ الدلالية المنتقاة.

=3= من يتحدث العامية، ولا يقوى على القراءة والكتابة، يعاني صعوبة في فهم واستيعاب ما تعنيه.

=4= افتقار العامية إلى مالا يحصى من المصطلحات العلمية والفنية، والمفردات المستحدثة،ولاسيّما مستلزمات التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي[9].

أسباب ظهور العامية كمشكلة في العصر الحديث

إن سبب ظهور العامية كمشكلة في العصر الحديث، هي دعوات نادى بها بعض المستشرقين وبعض المستغربين، ممن وجهوا سهامهم طاعنة نحو الفصحى، فقد كان المستشرقان الفرنسيان ماسينيون، وبنيار رئيس البعثة العلمانية إلى الشرق، قد نصحا أصدقاءهما العرب بكتابة لغتهم بالحروف اللاتينية، وترك الفصحى[10].

وأما المستغربون فكان أبرزهم لطفي السيد الذي كتب عام1913 عدة مقالات في الجريدة يدعو فيها إلى استعمال الألفاظ العامية وإدخالها حرم الفصحى. وكذلك قاسم أمين الذي أعلن عام 1912 تصريحه عن الإعراب وتسكين أواخر الكلمات، ودعوة أنيس فريحة والخوري مارون غصن إلى استعمال اللهجة العامية مكتوبة بالحروف اللاتينية، وأصدر كتاباً في هذا المجال بعنوان "نحو عربية ميسرة" عام1955[11].

أثر التخلف السياسي على الفصحى

إن العزوف عن الفصحى وظهور العاميات بقوة على ساحتنا العربية هو نتيجة منطقية لتمزق الأمة وتشرذمها في عصور انحطاطها، وتقطع الأواصر بينها في السياسة والاقتصاد. لتصبح كل دويلة شعباً مستقلاً يباعد الزمن بينه وبين أشقائه، ويقل تبعاً لذلك الاتصال الفكري والاجتماعي، وتتقوقع كل دويلة على نفسها في بيئتها الضيقة المحدودة، ويتولد من ذلك تفكك اجتماعي يتبعه تفكك لغوي منحدر[12]. وهذا ما يؤكده الأفغاني حيث يقول: "هذا هو منشأ اللغات العامية تجلى أعراضاً مرضية لا تعرفها الأمة في صحتها وقوتها ووحدتها"[13].

الدعوات الهدامة

لقد ثارت في العصر الحديث معركة بين أنصار الفصحى ودعاة العامية وسميت دعوات استخدام العامية وترك الفصحى بالدعوات الهدامة. وقد ظهرت المشكلات الآتية:

أولاً: الدعوة إلى استخدام العامية

كان من أبرز الدعوات إلى هدم اللغة واستخدام العامية بدلاً منها، دعوة المستشرق وليام لكوكس، مهندس الري البريطاني الذي بدأ دعوته من خلال محاضراته التي نشرت في مصر عام1893. تبع ذلك دعوة القاضي ويلمور، الذي أهاب بأبناء مصر إصلاح لغتهم وكتابتها بالعامية، وكان ذلك سنة 1951.

ثانياً: الدعوة إلى استبدال الكتابة واستخدام الحروف باللاتينية

ومن ذلك نصائح المستشرقين لأصدقائهم العرب بأن إصلاح الخط العربي لا يكون إلا بتنحيته جانباً. والكتابة بالحرف اللاتيني بدلا منه، بدعوى أن الغاية إفهام السامع، فان تم فذاك قصد اللغة. وكذلك زعمهم بأن الكتابة بالحروف اللاتينية مختزلة مختصرة في حين أن الكتابة بالحروف العربية صعبة؛ لتعدد أشكال الحرف الواحد، ولكثرة الحروف المتشابهة في الرسم، كذلك افتقار العربية إلى العديد من الحروف الموجودة في اللغات الأخرى [14]. ففي مستهل القرن العشرين أراد الإنجليز تعلم العربية، ولكنهم وجدوا صعوبة بالغة في ذلك فكانوا كما قال عنهم يوحنا أهنتين كرسكو: "الإنجليز مشهورون بعدم استطاعتهم تعلم لغات الأجانب إلا بمشقة مبرحة، وهو السبب الذي يحملهم على أن يحجموا عن تعلم لغات غيرهم من الشعوب، ويتقاضوا إلى أن يتعلم العالم كله لغتهم ويعرفها".فغرور القوي زين له أن يجعل من الشعوب العربية والإسلامية يقلبون كتابتهم من اليمين إلى الشمال، ومن الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني؛ ليريحوا رجالاتهم وأذنابهم من عناء تعلم العربية [15]. وقد استجاب ضعاف النفوس وصغار العقول لهذه الدعوات، ناهيك عن المشبوهين في خلقهم ووطنيتهم، وشملت نشاطاتهم الدينية كلا من ساحل الشام (لبنان)، ومصر، والمغرب في فترات متقطعة [16].

ثالثا: تيسير الكتابة العربية

من أخطر الدعوات التي وجهت للغة العربية تحت ستار تيسير الكتابة العربية دعوة عبد العزيز فهمي أحد الأعضاء البارزين في مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد قدم للمجمع سنة 1944 مشروعاً ينطوي على الكتابة العربية بالحروف اللاتينية، ودعوة أنيس فريحة التي هاجم فيها اللغة العربية ودعا إلى هجرها [17]. وفي المقابل ظهر نمط آخر من دعاة العامية من محبي اللغة العربية والغيورين عليها بصفتها وضعت للحياة لا لتركن في زوايا الإهمال، وعلى رأس هؤلاء طه حسين الذي قدم أطروحته التي تبين الطريق للحفاظ على سلامة العربية بحيث تكون مقربة من العامية في يسرها، بعيدة عنها في استهتارها وتملصها. وذلك بتأهيل الكوادر الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، وتفادي الأخطاء السابقة في تيسير العربية، إشاعة الفصحى المبسطة في الأغنية والمسرحية [18]. وقد سار عبد الكريم خليفة على نهج طه حسين وأضاف لمنهجه في الحفاظ على سلامة اللغة معالجة مشكلة المصطلحات في اللغة العربية، وحل مشكلة نحو، اللغة وصرفها، وإنشاء مجلدات تستوعب الفصيح وغير الفصيح [19].

أنصار الفصحى

لقد انتصر للفصحى مجموعة من العلماء العرب والمستشرقين تذكر المراجع عددا منهم:

مصطفى صادق الرافعي

فقد عارض رؤية لطفي السيد التي دعت إلى استخدام العامية قائلا: "إن في العربية سراً خالداً هو هذا القرآن المبين الذي يجب أن يؤدى على وجهه الصحيح، وإلا لزاغت الكلمة عن مؤداها. فكيفما قلبت اللغة العربية وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة عن تاريخها"[20].

عمر فروخ

أكد رؤية الرافعي وأضاف قائلاً: "فاللغة علاوة على كونها أداة التفاهم، فهي جامع موحد للقومية بأوسع معانيها وسياج للأمة وصلة بين ماضيها وحاضرها، وطريق مستقبلها وعنوان ثقافتها، فإذا كانت الأمة قديمة اللحمة في التاريخ، واضحة النسب في المجد، كانت أحرص على ماضي لغتها، لأنها لا تريد أن تفرط بشيء من تاريخها، فإن الأمة إذا بدأت تنسى تاريخها سهل على الحوادث أن توزعها بين الأمم المختلفة الطامعة بها، أو الطاغية عليها من كل جانب"[21].

الأب صالحاني علي

فقد رد على الخوري مارون غصن قائلا: "إن السبب الذي أوقع الكاتب في الخطأ هو أنه افترى في العربية لغتين؛ الأولى فصيحة، والأخرى عامية. وليس هذا بصحيح؛ لأن اللغة العربية لغة واحدة. أما ما يسميه لغة عامية فليس إلا الألفاظ والعبارات التي يستعملها الكتاب والأدباء، فالعامية نستعملها ممزوجة بالأخطاء، ولها لهجات في الحركات عند التكلم تختلف باختلاف البلدان شرقاً وغرباً سهلاً ومدينة وقرية، ولا قاعدة لهذه الأغلاط واللهجات التي تسير العامية بموجبها"[22].

يوهان فك الألماني

بين يوهان فك رأيه قائلا: "لقد قامت الفصحى في جميع البلدان العربية والإسلامية رمزا لغويا لوحدة العالم الإسلامي في الثقافة والمدنية. لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية عن مقامها المسيطر. وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل، فستحفظ العربية في هذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدينة الإسلامية"[23].

ميليه

يؤكد ميليه أن الجهود التي بذلها المستشرقون والمبشرون، والمكانة الحضارية التي كانت بها الشعوب النصرانية لم تخرج أحداً من الإسلام إلى المسيحية، بل كانت النتيجة أنه لم يبق لغة أوروبية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي[24].

بروكلمان

يتحدث بروكلمان عن فضل القرآن على اللغة العربية حيث بلغت العربية بفضله من الاتساع ما لا تكاد تعرفه لغة من لغات العالم، فالمسلمون جميعاً يؤمنون بأن العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتهم، وبهذا اكتسبت العربية مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى[25].

= = = = =
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طارق شلبي، طالب دراسات عليا

شخصياً، أنا ضد الاقتراح بترجمة أدب وبرامج الأطفال إلى اللهجات العربية المحكية. الانقسام حول الفصحى والعامية إشكالي للغاية ومتكرر في الدول العربية منذ الخمسينات والستينات على الأقل عندما شجّع طه حسين استخدام العربية الفصحى. مشكلتي هي أنه إذا لم يحصل الأطفال على تأسيس جيّد بالعربية الفصحى، سوف يشعرون أن الفصحى ليست اللغة “الحقيقية” للمشاعر والترفيه، وسوف يلجأون لاستخدام لهجتهم المحلية بما أنها تستحوذ على الجزء الأكبر من الإعلام الذي يستهلكونه ومن حواراتهم اليومية. أنا وأصدقائي الذين كبرنا في الثمانينات لدينا شغف وحنين إلى برامج الكرتون التي تابعناها في طفولتنا، وغالبيتها كانت برامج رسوم متحركة يابانية مدبلجة إلى العربية الفصحى، مثل الكابتن ماجد، المحقق كونان، غرندايزر، عدنان ولينا، وغيرها. اسأل أي شخص في العشرينات عن تأثير الكابتن ماجد على طفولته، وما إذا كان استخدام الفصحى البحتة قد أزعجه أو أشعره بأي نوع من البعد أو الغرابة. على العكس تماماً – لقد علّمتنا هذه البرامج أن العربية الفصحى هي لغة طبيعية تماماً للتعبير والمشاعر.

لماذا إذًا من المهم حماية العربية الفصحى؟ أرى فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة جداً لاستخدام الفصحى على المدى البعيد. ساهم الإنترنت بتقريب العرب النشطاء على الشبكة العنكبوتية من بعضهم البعض، وأي شخص قضى بعض الوقت على المنتديات العربية المشهورة يعرف أن المغاربة والعراقيين والسودانيين والسوريين يتواصلون ويتعاونون مع بعض بشكل نشط جداً باستخدام العربية الفصحى. أحد المواقع التي أستمتع بها هو arabcomics‪.net وهو موقع يضم عرباً من أنحاء العالم يعملون سوية على ترجمة القصص المصوّرة الغربية إلى اللغة العربية. استخدام الفصحى إلزامي على جميع منتديات هذا الموقع وفي جميع الترجمات. كيف سيشعر طفل كبر مع كتب برامج كرتون بالعامية إزاء مشاهدة “ولفرين” يهزم أعداءه بالفصحى؟ ألن يبدو ذلك غريباً وغير طبيعي بالنسبة له؟ وفي ضوء انتشار وسائل الإعلام والموسيقى والترفيه على نطاق عربي، أليس الدفع باتجاه الفصحى منطقياً أكثر من وجهة نظر اقتصادية؟

أنا لست ضد الترويج للهجات المحلية على المدى البعيد لكن مصدر القلق الأساسي بالنسبة لي هو التوقيت. مع المستوى المتردي للتعليم الثانوي والعالي في العالم العربي، سيؤدي الترويج للهجات العامية المحلية إلى المزيد من التراجع في استخدام الفصحى التي تعاني أساساً من التهديد بسبب تزايد موجات الوطنية اليمينية (القُطرية) في المنطقة. في المجتمع المصري، حيث نسبة الأمية ٣٠ بالمئة، مكانة العربية الفصحى ‪متزعزعة. في لبنان هنالك حركات مثل “فعل أمر” لحماية العربية من تغوّل الإنجليزية أو الفرنسية. وفي الإمارات معظم طلاب الجامعات يدرسون باللغة الانجليزية. كيف يعقل أنه في بلد مثل النرويج ذات الأربع ملايين نسمة، أو فنلندا ذات الخمس ملايين نسمة، يتعلم طلاب الجامعات الهندسة والطب والفيزياء بلغة بلادهم، بينما نحن لا نستطيع؟ إلى أن يصبح لدينا مستويات تعليم مرتفعة جداً ونظام تعليم عالي يدرس فيه معظم الطلاب بلغتهم الأم، لا أستطيع دعم ترويج اللهجات المحلية.
لا يوجد لهجة مصرية. لا يوجد لهجة سعودية. يوجد فقط صور نمطية عن كلتيهما.

وأية لهجات محلية هي هذه؟ مقال مهنّا يقول أن العديد من أفلام ديزني كانت في الماضي تدبلج باللهجة المصرية. هذا ليس دقيقاً. كانت هذه الأفلام تدبلج باللهجة القاهرية. في كتابه “ما هي العربية“، يقول جان رتسو أن اللهجات المحلية تقع على سلسلة متصلّة من التباين وطيف من التغيرات الدقيقة. لا يوجد لهجة مصرية. لا يوجد لهجة سعودية. يوجد فقط صور نمطية عن كلتيهما. لماذا ندعم سيطرة اللهجة القاهرية على كل اللهجات الأخرى؟ الأطفال من الصعيد أو أسوان أو سيناء لا يتكلمون العامية القاهرية. هل يجب أن تنشر الكتب بلهجاتهم العامية المختلفة أيضاً؟ أم هل يجب أن نختار لهجة واحدة من كل بلد ونروّجها؟ هل يجب أن ننشر ونترجم إلى لهجة أهل فيفا في السعودية على أساس أن هذا هو ما يسمعه ويتكلم به الأطفال كل يوم؟ أعتقد أنه ومع المزيد من التواصل على الشبكات الاجتماعية والمنتديات فإن اللهجات العربية تمر بعملية اندماج واستيعاب لبعضها البعض. في الماضي لم يكن الجزائري ليلتقي باللهجة الحمصية. اليوم، أطلق العرب على الشبكات الاجتماعية مثل مجموعة r‪/Arabs على موقع ريدديت مشروع اللهجة حتى يتمكن العرب من التعرف على لهجات بعضهم البعض المختلفة وفهم تعقيداتها. حالياً، هذه لهجات غير موحدة وبدون قواعد إملائية أو نحوية واضحة. ألن يؤدي التوحيد في هذه المرحلة إلى إعاقة تطورها؟ وألن يؤدي النشر والترجمة بطيف واسع من اللهجات المحلية إلى تنافر بين اللهجات المتنافسة غير الموحدة؟ إذا دخلت مكتبة مع طفلي بعد عشر سنوات من اليوم، هل سأضطر للتنقل بين لهجات حمصية، حلبية، قاهرية، صعيدية، حجازية أو غزّاوية حتى أختار التي أفضّلها؟ ألن يكون من الأسهل والأكثر فاعلية عوضاً عن ذلك أن نروّج استخدام العربية الفصحى ونرفع مستويات التعليم في الوطن العربي؟

طارق شلبي طالب دراسات عليا في هندسة العمارة والتصميم الحضري في جامعة كامبردج في بريطانيا، ورسالته تناقش المجتمع المدني والمساحات العامة في قطر.
**
 

اوجه الفروقات وأوجه الأختلاف الجلية بين الفصحى والعامية فبالأمكان حصرها في النقاط التالية

1 ـ العامية أو اللهجة هي لغة السواد الأعظم لمجموعة من الناس، بينما الفصحى تقتصر على الخاصة أي لغة الطبقة المتعلمة، وتعتبر اللغة الرسمية المعترف بها في إطار مؤسسات السلطة وفي المحافل الدولية والإعلامية والتربوية والعلمية والأدبية.

2 ـ تحرر العامية من التقييدات والأحكام اللغوية لتنطلق على سجيتها الكلامية باعتبارها اللغة المحكية، بينما تُحدّد الفصحى بأحكام الصرف والنحو والألفاظ الدلالية المنتقاة

3 ـ تقتصر العامية بتشعبات لهجاتها المختلفة على مجموعات سكانية مُتمَيّزة في البلد الواحد من جراء تعايش المجاميع في مواقع جغرافية متفاوتة من البلد كشماله، ووسطه وجنوبه، بينما تفرض الفصحى نفسها على البلد قاطبة من خلال العملية التعليمية والأعلامية رغم انحصار تأثيرها واستعمالها على النخبة الخاصة والمُتَمَيّزة بحكم العمل الوظيفي والشؤون الرسمية

4 ـ تتميز العامية بلهجاتها الكثيرة بطابع المُغايرة النبرية والقياس المشترك ( النورم ) في البلد الواحد كأن تقول هذه لهجة مصرية، لبنانية، عراقية، بينما تتمثل الفصحى والحالة هذه بمصدرها البليغ المتمثل بالقرآن الكريم الذي يتوجب قراءته وفق الأصول المحتمة وبشكل خاص في عملية التجويد

5 ـ من يتحدث بالعامية ولا يقوى القراءة والكتابة، عادة ما يعاني صعوبة في فهم واستيعاب ما تعنيه الفصحى من خلال احتوائها على مفردات لم تطرق سمعه في المحيط الذي نشأ وترعرع فيه، وسهولة العملية لمن تسلح بسلاح القراءة والكتابة

6 ـ إفتقار العامية إلى ما لا يُحصى من المصطلحات العلمية والفنية والمفردات المُستحدثة ولا سيِّما العصرية التي تمليها مستلزمات التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي لتُستَدرَجَ في قاموس الفصحى تيسيراً لأستعمالها وضرورة انسجامها مع متطلبات مناهج البحث العلمي والعلوم المُستحدثة

7 ـ اختلاف اللهجات العامية في البلد الواحد باختلاف طبقات الناس وفئاتهم أي ما يسمى باللهجات الأجتماعية حيث تتشعب لغة المحادثة كلهجة الارستقراطيين والتجار والمهن الأخرى والنساء اللائي ينعزلن عن مجتمع الرجال، بينما تفتقد هذه الظاهرة في عرف الفصحى

8 ـ ندرة المترادفات في العامية واقتصار المعنى في لفظ واحد يفي بالغرض المطلوب أو الضرورية منها للحديث، بينما تزخر الفصحى بالمترادفات التي لا حصر لها في لغة العرب

9 ـ قلة التدوينات والمنشورات بالعامية سواءً المخطوطة أو المطبوعة، واكتظاظ المكتبات بما يقتصر على اللغة الفصحى

10 ـ عدم تواجد المعاجم والقواميس التي تفي بالغرض المطلوب في العامي ـ إلاَّ ما ندر ولحاجات خاصة تقتضيها الضرورة ـ بينما معاجم وقواميس الفصحى تغطي مساحة واسعة في عالم الكتب، وخاصة ما يتعلق بالعربية الفصحى واللغات الأجنبية بسبب ظروف الهجرة والدراسات الأكاديمية أو التعليمية كما هو الحال في السويد والدنمرك والدول الأوروبية الخرى.   
 الفصحى والعامية...

لقد تحدثت في المقال السابق عما يعانيه طلابنا في تعلم اللغة العربية الفصحى في عصرنا هذا بحيث أنها تشكل عبئًا على الطالب العربي في إسرائيل خصوصا. ولذلك أسباب عدة:

يأتي في أولها أن اللغة العربية الفصحى تعتبر لغة ثانية، لأن الطالب لا ينكشف لها في حياته اليومية. لا تسمع في البيت، إنها تدرّس في المدارس فقط، وحتى في المدارس يندر وجودها، لأن معظم المعلمين يتحدثون بالعامية في حصص العربي والمواضيع التي تعلم باللغة العربية. فتبقى المسكينة أسيرة الكتب. والمسكين الأكبر في هذه الحالة هو الطالب، لأنه يطلب منه ما لا يستطيع فعله معلموه. يطلب منه التعبير شفهيا وكتابيا باللغة الفصحى.

يعتبر الباحثون اللغة الفصحى لغة ثانية، لأن اللغة التي يكتسبها الطالب في بيئته الطبيعية هي العامية، وتختلف كليا عن الفصحى من الناحية الفونولوجية، المورفولوجية والكتابية (الاورتوغرافية) ( ابو ربيعة . س. 2003 ) . يجب ألا ننسى انه إلى جانب اللغة الثانية ( الفصحى) التي يتعلمها الطالب تدرَّس اللغتان: العبرية والانجليزية معها في نفس الوقت، فالحمل ثقيل جدا على طلابنا، ومع هذا يتطلب منهم إتقان اللغة الفصحى قراءة وكتابة، وأن يعبروا عن أنفسهم بواسطتها كما لو كانت لغة الأم الوحيدة لديهم.

سبب آخر يعود إلى عدم تطور اللغة العربية وبقائها على حالها آلاف السنين. لقد تحدث الكاتب اللبناني مارون عبود في كتابه ”مجددون ومجترون“ عن التجديد والتقليد في الأدب العربي، حيث ينتقد الكاتب بشدة القيود التي تفرض على اللغة من قبل الغيورين عليها، ولا تتيح لها الانفتاح والتجدد كباقي اللغات، فالعبارات التي استعملت منذ عصر الجاهلية ما زالت تُجتَر حتى يومنا هذا وكان الإبداع في اللغة كان من نصيب الأقدمين وحدهم ... كيف يمكن لأمة أن تتطور ولغتها تبقى على حالها؟  بما أن اللغة هي وسيلة اتصال بين الأفراد، هل تتمكن مجموعة ما استيعاب واكتساب الجديد من الحضارة العالمية دون أن تطور اللغة التي هي وسيلة الاتصال المباشرة التي يُنقَل بواسطتها كل جديد؟ في رأيي أن تقوقع أي لغة في العالم تؤدي إلى تقوقع الناطقين بها، لان هذا مرتبط بذاك ارتباطا كليا.

 لقد دعم البروفسور سليمان جبران هذا الرأي عندما تحدث في كتابه الجديد" على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصرة" الذي صدر عام 2009 حين قال: "أن اللغة العربية مازالت على حالها منذ ألف سنة تقريبا، وما زالت تحكمها القواعد اللغوية منذ عهد سيبويه والكسائي، اما اللغة العامية فقد أسقطت من أواخرها علامات الإعراب، لتصبح سهلة طيعة للتعبير عن الذات"( جبران.س.2009 ).

لا ننسى أن اللغة العربية عوملت وما زالت تعامل معاملة "المقدسات" لان القران الكريم انزل باللغة العربية، لهذا يصعب أحيانا خوض نقاش يدعو إلى التجديد فيها. بالرغم من أن  هذه اللغة ليست لغة عربية محضة كما أنزلت في القران الكريم، وإنما أدخلت عليها كلمات كثيرة غير عربية على اثر الفتوحات الإسلامية وسببت في نشوء وتطور اللهجات المختلفة (לווין.א. 1994 ).
لقد كتب البروفيسور سليمان جبران في هذا المجال دراسات عديدة منها : (الترادف ؛ غنى أم ثرثرة ؟ ) ينتقد الكاتب في هذا المقال كثرة المرادفات التي يفخر بها الغيورون على اللغة ويرون بها إثراء للغة العربية، ولكن في الحقيقة ما هي إلا ”انتفاخ وترهّل يثقلان كاهلها، ويعيقان حركاتها في هذا العصر العاصف ” ( س. جبران 2009 ).

أظن أنه في هذا القرن الذي يتميز بالعلم والبحوث والاكتشافات في شتى المجالات الحياتية،  اجتماعية كانت أم سياسية،  فضائية أم طبية، يتوجب على اللغة أن تتلاءم  مع روح العصر ومتطلباته. لا يمكن للغة التي قرض بها الشعر القديم والتي تتصف بالوعورة والغرابة في اللفظ أن تجتر حتى اليوم، بل يجب استبدالها بما يتلاءم مع المستجدات الآنيّة.  على سبيل المثال: اللغة الانجليزية حدد فيها عدد الكلمات التي على الطالب تعلمها منذ المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، بينما اللغة العربية بحر ليس له قرار. كلمات لها بداية وليس لها نهاية. قد تجد لكلمة واحدة عشر مرادفات لان اللغة العربية هي لغة العاطفة وليست لغة العلم. على سبيل المثال : كلمة LOVE الانجليزية يقابلها في اللغة العربية ما يلي: حب، هوى، عشق، غرام، مودة، إلفة، هيام، شوق توق...

نلخص ما أوردته عن مشاكل اللغة العربية في نقاط أساسية: 1 – عدم انكشاف الطالب للغة الفصحى في حياته اليومية. 2 – تعلم اللغة العامية (اللهجة) كلغة أولى إلى جانب العبرية والانجليزية 3 – عدم تطور اللغة العربية وملاءمتها مع الحضارة العالمية. 4 – اعتبارها لغة مقدسة يصعب خوضها 5 – كثرة مرادفاتها التي تتمشى مع العاطفة وليس مع العولمة.
ازدواجية العامية

لقد تحدثت في المقال السابق عن ازدواجية اللغة، وقلنا أن اللغة العربية تنقسم إلى قسمين: فصحى وعامية، وان الفصحى تختلف كليا عن العامية من الناحية الفونولوجية، المورفولوجية، القاموس اللغوي والإنشاء. وتطرقنا لهذا الموضوع لكي نثبت صعوبة ما ينتظره الطالب في لغته العربية الفصحى باعتبارها لغة ثانية بعد لغة الأم التي هي العامية أو اللهجة. وقد اعتمدت في أقوالي على أبحاث قام بها باحثون ومختصون للغة العربية.

يقول الدكتور طه حسين: "اللغة التي أريد أن تعلم في المدارس هي اللغة الفصحى لا غيرها، هي لغة القران الكريم والحديث الشريف ..."، "وأحب أن يعلم المحافظون عامة والأزهريون خاصة أني من اشد الناس ازورارًا عن الذين يفكرون في اللغة العامية على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم ..." ، وأضاف: "ولأني لم أُومن قط ولن استطيع أن أومن بان للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بان تسمى لغة، وإنما رايتها وسأراها دائما لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها...".

لم يخطئ الدكتور طه حسين عندما قال بأنه يرى في العامية لهجة قد أدركها الفساد، بحيث لا يمكن  كتابة العامية لكثرة اللهجات فيها وقد تحدثت عن ذلك في الفصل السابق. فحتى اللغة العامية قد اختلطت أمورها وأصبحت غريبة في شكلها وكتابتها، وأنها في طريقها نحو الزوال عند بعض المجموعات الاثنية. فلهجة العامية عند مواطني دولة إسرائيل وبعض الدول العربية كلبنان والمغرب وغيرها من الدول، يعمها "الفساد" فمتحدثوها يدخلون بين كلمة وأخرى كلمة أعجمية حتى باتت الأخرى نوعا من سياق الحديث اليومي، وتنطق بصورة تلقائية غير مفتعلة. أعتقد أن المتكلم لا يخطط مسبقا لما سيتفوه به، وإنما الكلام والتعبير عن النفس يخرج عادة بصورة تلقائية، والإنسان ينطق بما يسهل عليه قوله.

لقد تتبعت بعض تعقيبات المبحرين في الانترنيت ونقلت لكم بعضا منها بنصها الحرفي، وفيها إثبات قاطع لما يراه الدكتور طه حسين من فساد في اللغة العامية، وهنا أريد أن أفصح باني لا أقوم بهذا البحث من باب النقد وإنما هدفي تصوير الواقع تصويرا آليا دقيقا للوقوف على حقائق الأمور، وبعدها لكل فرد رأيه وموقفه الذي احترمه كوني أومن بالفكر الديمقراطي الحر للأفراد. 

هذه بعض المقتطفات، لقد حذفت الأسماء حرصا مني على خصوصيات الغير. فكروا هل هي لغة عربية، فصحى، عبرية أم عامية؟
العربيّة الفصحى ولهجاتها العامّيّة:‏

معروف أنَّ اللّغة العربيّة تعاني حالة ازدواجية لغويّة، شأنها شأن اللغات الكبرى الأخرى. وكان اللّغويّ الأمريكيّ تشارلس فرغيسون أوّل من درس ظاهرة الازدواجيّة في عدد من اللغات من بينها العربيّة وعرّف هذه الظاهرة بأنّها:‏

" وضع مستقرّ نسبيّاً توجد فيه بالإضافة إلى اللهحات الرئيسة للّغة (التي قد تشتمل على لهجة واحدة أو لهجات إقليمية متعددة) لغةٌ تختلف عنها، وهي مقنّنة بشكل متقَن (إذ غالباً ما تكون قواعدها أكثر تعقيداً من قواعد اللهجات)؛ وهذه اللغة كنوعٍ راقٍ، يُستخدَم وسيلةً للتعبير عن أدب محترم، سواء أكان هذا الأدب ينتمي إلى جماعة في عصر سابق، أم إلى جماعة حضاريّة أخرى، ويتمّ تعلُّم هذه اللغة الراقية عن طريق التربية الرسميّة، ولكن لا يستخدمها أيُّ قطاع من الجماعة في أحاديثه الاعتياديّة." (1)‏

ويتفق جميع اللغويِّين العرب مع فيرغسون على أنّ العامّيّات العربيّة هي ليست لغات مستقلّة عن العربيّة الفصحى، وإنّما لهجات جغرافيّة أو اجتماعية أصابها شيء من التغيير (أو التحريف) في بعض ألفاظها وبنياتها ودلالاتها، وأنّ الفصحى أغنى من العاميات في مفرداتها ومصطلحاتها وتراكيبها، وأنّ قواعدها أكثر تطوّراً وتقنيناً، وأوسع انتشاراً جغرافياً. ولهذا فإنّ الفصحى، وليست العامّيّات، هي التي تصلح أداةً فاعلة للتفكير المجرد، واكتساب المعرفة، والتواصل مع التراث، والتراكم الثقافيّ، وأساساً للتعاون بين جميع أقطار العروبة.(2)‏

وهذه الازدواجيّة اللّغويّة ظاهرةٌ كذلك في قضيّة اكتساب اللّغة لدى الطفل العربيّ. فلأن لغة البيت هي اللهجة العامّيّة فإنّ الطفل يكتسب العامّيّة بوصفها لغة الأم خلال السنوات الخمس الأولى من حياته ثم يأخذ في تعلم العربية الفصحى في روضة الأطفال أو المدرسة. هذا إذا كان محظوظاً ودخل المدرسة.‏

ولهذا فعندما نتحدّث في هذه الدراسة عن " اكتساب لغة الأم " أو "اكتساب اللّغة الأولى"، فإنّنا نعني اكتساب الطفل اللهجة العامّيّة، ونطاقه الدراسات النفسيّة. أما تعزيز تعلّم اللّغة العربيّة الفصحى، فإنّ نطاقه التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، كما ذكرنا.‏

اكتساب اللغة طبع أم تطبّع؟‏

لم يعُد خلافٌ اليوم حول ما إذا كانت اللغة طبعاً أم تطبُّعاً، أي ما إذا كانت ظاهرةً غريزيةً تلقائيّة أم اكتساباً من البيئة الاجتماعيّة. فجميع الباحثين متّفقون على أنَّ اللّغة تُكتسَب اكتساباً، ويؤكِّدون أهمِّيّة العاملَين البيولوجيّ والاجتماعيّ في عملية الاكتساب. ولكنَّهم يختلفون حول ما إذا كان العامل البيولوجيّ يتضمَّن قابليّة لغويّةً فطريّةً مخصوصةً أم لا، أي ما إذا كان اكتساب اللغة يتمُّ بمساعدة استعدادٍ لغويٍّ موروث أم لا. وإذا كان ذلك الاستعداد الفطريّ موجوداً فعلاً لدى الطفل عند ولادته، فما هي نسبة تأثيره في اكتساب اللّغة؟ 
 "اعتماد اللغة الأم في التعليم الأولي وفي السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، كلغة للتعليم ولاكتساب المعرفة الأساسية."

"من الضروري استقبال الأطفال في المدرسة الأولية بلغتهم الأم. ينبغي أن يتمكن كل طفل من لغته الأم قبل تعلم لغة ثانية بغية تفادي أي قطيعة لغوية مبكرة. على مدرسة التعليم الأولي أن تكون موجهة أكثر لتعليم المهارات المشتركة كالقراءة والكتابة والحساب، حيث لا ينبغي أن يعاني الطفل من الحاجز اللغوي في " تعلم الحياة"

هذه بعض توصيات الندوة الدولية حول التعليم "سبيل النجاح"، التي عُقدت في الدار البيضاء يومي 4 و 5أكتوبر الماضي، والتي أثارت ردود فعل متباينة، شجبت معظمها هذا التوجه وعَدَّتْهُ استهدافا للغة العربية لتمكين الفرونكفونية من التغلغل في دواليب المؤسسات التعليمية والمجتمع المغربي، بعد إضعاف اللغة الرسمية للبلاد.

القراءة الأولية لهذه التوصيات تحيلنا على بعض المحددات الأساسية التي تؤطر رؤية الإصلاح وفق منظور المشاركين في الندوة، وهي:

- تمكين الأطفال من لغتهم الأم قبل تعلم لغة ثانية لتفادي القطيعة اللغوية المبكرة و المعاناة من الحاجز اللغوي في "تعلم الحياة".

- اعتماد اللغة الأم كلغة للتدريس وحصر هذا التوجه في التعليم الأولي والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي.

- تركيز مدرسة التعليم الأولي على تعلم المهارات المشتركة كالقراءة والكتابة والحساب.

لابد في البدء، الإقرار ببعض الإشكالات المرتبطة بلغات التدريس وتدريس اللغات وخاصة العربية، وعلى رأسها ضعف التحصيل اللغوي في المعارف الأساسية بالمدرسة المغربية ومنها اللغة العربية، وهو ما تؤكده الاختبارات الدولية والوطنية، إذ تمركز المغرب في الرتبة ما قبل الأخيرة سنة 2011 متبوعا باليمن التي تذيلت قائمة الترتيب، في اختبار الدراسة الدولية لتقويم التحصيل الدراسي "Pirls" التي تهدف قياس مكتسبات التلاميذ في مجال القراءة؛ كما أن نتائج اختبارات البرنامج الوطني لتقويم التعلمات في اللغات لسنة 2008، عكست عدم التحكم في المهارات اللغوية حيث تمكن تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي من ربع الأهداف التعليمية المحددة لهذا المستوى الدراسي فقط، بما يمثل نسبة 27% مقابل نسبة 39% مسجلة في السنة السادسة ابتدائي؛ كما ساهم الاعتماد شبه الكلي لدى العديد من المدرسين والمدرسات وفي مختلف الأسلاك الدراسية على العامية المغربية في تدريس المواد بما في ذلك مواد اللغة العربية واللغات الأجنبية ذاتها، في محاصرة اللغة العربية، بمبرر الهروب من قيود الفصحى وقوانين النحو، رغم أن أسرة التعليم مصنفة ضمن فئة المثقفين التي يجدر بها إجادة لغة بلدهم الرسمية، وتكريسها في المؤسسات التربوية، والمحيط الاجتماعي.

إن التصور الذي اقترحته هذه الندوة لتجاوز اختلالات المدرسة المغربية يضعنا أمام تحديات معرفية، وديدكتيكية، ومنها:

- إذا كان الحسم في كون اللغة العربية لغة ثانية بالنسبة للأطفال الناطقين بالأمازيغية فإنه لا يمكن الحسم في كونها كذلك بالنسبة للأطفال الذين يتحدثون العامية المغربية، نظرا لشدة التداخل بينهما إلى درجة أن نسبة الالتقاء بينهما في المجال المعجمي قد يصل إلى 81% حسب بعض الدراسات اللسانية، بل هناك من اعتبر العامية المغربية مشتقة من الفصحى عكس ما ذهب إليه محمد شفيق (1994) إلى كونها مشتقة من الأمازيغية.

وعليه، فإنه من الأولى مقاربة الموضوع من زاوية الازدواجية اللغوية باعتبارها ظاهرة طبيعية موجودة في جميع اللغات ومنها العربية، وهي تعني وجود مستويين: مستوى اللغة الفصحى، ومستوى العامية أو اللهجات المحلية، حيث يكون التباين في بعض المظاهر الصوتية والمعجمية والأسلوبية..

- لو سايرنا جدلا الطرح الذي تتبناه الندوة بالتلميح إلى العامية "اللغة المغربية" لغة أم، فإننا سنجد أنفسنا أمام إكراهات متعددة منها أننا أمام عاميات مغربية مترامية، لا يمكن توحيدها أو تغليب بعضها عن بعض، علاوة على تميزها باللااستقرار على مستوى الأصوات ودلالات المفردات لكونها محكومة بظرف الزمان والمكان والتفاوتات الاجتماعية، كما أنها تفتقر إلى نظام كتابي خاص بها، ما يجعلها عاجزة عن تنمية المهارة الكتابية التي تعتبر من أولويات المؤسسة التعليمية، وعليه لا يمكننا تصنيف العامية لغة حية وإن اتسمت بأنها لغة حياة.

- لنفرض جدلا أننا تبنينا اللغة الأم "اللغة المغربية" كلغة للتعليم ولاكتساب المعرفة الأساسية، في التعليم الأولي، وفي السنوات الأولى ابتدائي، فبأي لغة سندرس هذه المعارف في بقية السنوات، وما هي الآثار المترتبة عن التحول من العامية إلى اللغة العربية الفصحى كلغة للتدريس؟ إننا حتما سنكون أمام مغامرة غير محسوبة النتائج خاصة بعد استحواذ العامية على كل الفصول الدراسية، والتضييق على مجالات اللغة العربية.

إن اقتراح إحلال العامية مكان العربية الفصحى في المستويات الأولى من التعليم المدرسي، سيدخلنا في دوامة من النقاش المفتوح والعقيم حول سباق الأولوية والأجدرية بين العاميات والفصحى، مع أن تناول الموضوع كان من الأولى أن يحمل طابعا توصيفيا لواقع حال لغات التدريس بالمغرب، والذي يتميز بثنائية التوسل إلى العامية في معظم المواد وخاصة أثناء الشرح وبناء المفاهيم، والعودة إلى اللغة العربية الفصحى عند الإنجازات الكتابية والتقويمات، ومن تم نجد أنفسنا أمام خيارين اثنين على المسؤولين على القطاع التربوي الحسم فيهما بين الاعتراف بهذه الظاهرة وتكريس وجودها بالتخلي الفعلي عن العربية الفصحى، وهو أمر صعب المنال لموانع عديدة متداخلة الأبعاد بين ما هو تشريعي وهوياتي ولساني وأنتربولوجي...، أو وضع حد لهذه الحالة الشاذة، بالتفكير في آليات بيداغوجية لإعادة الاعتبار للفصحى كلغة لتعلم العلوم والمعارف بمختلف أصنافها ومستوياتها.

لعل المسار البيداغوجي الأنسب لتجاوز هذا الإشكال وخاصة عند بداية ولوج الأطفال المؤسسات التعليمية، يقتضي منا نهج مقاربات بيداغوجيات تستثمر الرصيد المعرفي الذي يمتلكه المتعلم(ة) قبل ولوجه المدرسة والذي استقاه من محيطه الاجتماعي، واستثماره في بناء معارف جديدة واكتساب كفايات تساعده على الاندماج الاجتماعي وتحقق حاجته إلى الانتماء الحضاري والهوياتي، ومنه، فعلى مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي، أن تربط الصلة بين المعرفة الاجتماعية والمعرفة المدرسية، من خلال الاستعانة بالرصيد المعجمي الذي يوظفه المتعلم(ة) في محيطه التواصلي والانطلاق منه في وضعيات سياقية لإكسابه اللغة العربية الفصحى، وذلك عن طريق تشجيعه على التعبير الشفهي عن المواقف الحياتية متوسلا بالعامية، والعمل على تفصيح هذا الرصيد تدريجيا إلى أن يتم امتلاك مهارات اللغة العربية الاستقبالية منها والإنتاجية عبر مختلف السنوات الدراسية، والسعي بعدها إلى تعلم لغات أخرى، وهو ما يجعلنا نساير التطور الطبيعي لامتلاك اللغات، عكس ما تفعله بعض المؤسسات الخصوصية التي اعتبرت الفرنسية لغة أم بالنسبة للأطفال المغاربة الذين يلجونها، واعتمدتها لغة أساس في التدريس والتخاطب منذ مرحلة الروضة، وهو ما كان للندوة أن تثير عواقبه قبل فتح إشكالية التعليم بين العربية الفصحى والعامية.
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